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يـا وغـزة وأفريقيـا أن رحلتهـم علـى متن يعـرف اللاجئـون الذيـن يفـرون مـن منـاطق الصراعـات في سور
القــوارب المتهالكــة في المتوســط هــي أمــر محفــوف بالمخــاطر، فضلاً عــن ذلــك، فإنهــم يعرفــون أيضًــا أن

مهربيهم قد يكونوا قاتليهم عما قريب.

وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، ونقلاً عن شهادات ناجين فلسطينيين، صدم المهربون عمدًا سفينة
كانت تقل نحو  مهاجرًا رفضوا أن يتم نقلهم إلى قارب أصغر شعروا أنه غير آمن، كان المهربون
يضحكـون وهـم ينظـرون إلى الرجـال والنسـاء والأطفـال المرعـوبين الذيـن يغرقـون في البحـر، يُعتقـد أن

من بين الـ مهاجر، استطاع  فقط النجاة.

كثر لقد كان العام الجاري شديد السوء بالنسبة للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، لقد قام أ
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كثر من ضعف العدد من  ألف شخص بخوض تلك الرحلة المميتة هذه السنة إلى أوروبا، أي أ
الذي قام بها في ، لكن هذا العام أيضًا توفي  منهم، أي بزيادة أربعة أضعاف عمن توفوا

في حوادث مشابهة من العام الماضي، حسب وكالة الهجرة.

لقد حان الوقت لوقف التظاهر الأوروبي بأن تدفق المهاجرين اليائسين من الشرق الأوسط وأفريقيا
كــثر مــن  ألــف يــا أ عــبر البحــر المتوســط ســينحسر في أي وقــت قريــب، لقــد أجــبرت الحــرب في سور
لاجئ سوري إلى الفرار إلى مصر وحدها، ينتظر عشرات الآلاف من هؤلاء أن يجدوا طريقهم للعبور إلى
أوروبــا، الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة زادت مــن هــذه الأرقــام، لقــد كــان معظــم الغــارقين في حــادث

الأسبوع الماضي من فلسطينيي غزة، بعضهم كان من السودان ومن إريتريا كذلك.

يــد مــن يجــب علــى المجتمــع الــدولي، وخاصــة الأوروبي، أن يتخــذ إجــراءات جماعيــة قبــل أن يمــوت المز
اللاجئين، يجــب علــى الشرطــة والســلطات القانونيــة أن تســعى لمعاقبــة المهــربين الذيــن يقتلــون أو
يعذبون المهاجرين، إن مأساة الأسبوع الماضي ليست الأولى التي يتم الإبلاغ عنها كحادثة قتل جماعي
على متن قارب للاجئين، في يوليو قُتل  من أصل  مهاجرًا قُتلوا على قارب متجه من ليبيا

إلى إيطاليا، الكثير منهم ماتوا بعد أن تعرضوا للضرب المبرح أو الطعن القاتل.

ــا الســلطات الإيطاليــة – وإيطاليــا هــي الدولــة الأكــثر خلال العــام المــاضي، أجــبر ارتفــاع عــدد الضحاي
اســتقبالاً للمهــاجرين بحكــم موقعهــا – علــى تصــميم عمليــة بحــث وإنقــاذ كــبيرة والــتي عُرفــت باســم
كثر من  ألف كتوبر الماضي أ “ماري نوستروم”، لقد أنقذت تلك العملية المستمرة والتي بدأت في أ
كثر من نصف الـ ألف لاجئ الذين وطئت أقدامهم أرض إيطاليا هذا لاجئ، وهذا العدد هو أ

العام.

ــة (فرونتيكــس)، ــة الحــدود الأوروبي ــة مراقب ــة أن وكال ــة الأوروبي في أواخــر أغســطس أعلنــت المفوضي
ستكمل من عمل المبادرة الإيطالية عبر المشاركة في جهود الإنقاذ، لكن فرونتيكس لا تعمل سوى في
الميــاه الأوروبيــة، وهــذا يعــني أن المهــاجرين ســيكونون عرضــة للقتــل علــي شــواطئ مصر وليبيــا؛ لذلــك

تحتاج الأمم المتحدة إلى المزيد من التمويل للتعامل مع اللاجئين السوريين في مصر.

فضلاً عــن ذلــك، يجــب علــى الــدول الأوروبيــة الــتي تعهــدت باســتقبال اللاجئين أن تبــدأ في تنفيــذ
وعودها، اعترفت بريطانيا أنها استقبلت  لاجئ سوري فقط حتى الآن خلال العام الجاري، يحتاج
الأوروبيــون أيضًــا أن يُنشئــوا مراكــز لطلــب اللجــوء في مصر وليبيــا، إن الطريقــة الوحيــدة لمنــع اللاجئين
اليائسين من أن يخاطروا بحياتهم مع تجار عديمي الضمير هي توفير طريق قانوني آمن لأكبر عدد

ممكن منهم نحو أوروبا.
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